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رحماء بینھم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رحماء بینھم. - ٠١٦الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

١٨-٠٨-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتمّ الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ    

  وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر أثیر   

في مجلس العلم والإیمان، في رحلتنا في طلب العلم مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور  fmإذاعتكم حیاة 

ً بكم  فضیلة الدكتور محمد، أھلاً وسھلاً یا محمد راتب النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحبا

  دكتور.

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم.   

  المذیع :

  دكتورنا الكریم نبدأ بقولھ سبحانھ وتعالى بعد أعوذ با� الشیطان الرجیم:   

ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْ  دٌ رَسُولُ �َّ   نَھُمْ ﴾﴿ مُحَمَّ

  ] ٢٩[سورة الفتح : 

وھذا ھو عنوان لقائنا مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، نتحدث عن ھذه الصفة التي   

طلبھا الله منا، والتي بادت تنكمش قلیلاً في مجتمعاتنا، فلم تعد الرحمة ھي سیدة العلاقات بین كثیر من 

  رى، نتحدث عن رحماء بینھم.أبناء أمة محمد، بل أصبح ھناك مفاھیم أخ

  قانون الالتفاف والانفضاض :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم 
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رحماء بینھم.   

  أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

الحقیقة الدقیقة أن آیة في القرآن الكریم تتعلق بالرحمة یحتاجھا كل إنسان في الحیاة الیومیة، بدءاً من   

إلى أعلى منصب قیادي، ما الآیة؟ الأب والأم والمعلم والمدرس والمرشد وأستاذ الجامعة ورئیس الدائرة 

  قال تعالى: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران : 

أي یا محمد من خلال اتصالك بنا امتلأ قلبك رحمة، ھذه انعكست لیناً، وھذا اللین سبب التفاف الناس   

ل اتصالھ با� التف الناس حولھ، فصح أن حولك، بسبب الرحمة التي استقرت في قلب محمد من خلا

نقول: ھناك آیة في كتاب الله یترجمھا قانون الالتفاف والانفضاض، أي أب لا یتمنى أن یلتف أبناؤه 

حولھ؟ أي أم لا تتمنى ذلك؟ أي رئیس دائرة؟ أي معلم صف؟ أي منصب قیادي حتى أعلى منصب لا 

  لھ قانون. یتمنى أن یلتف أتباعھ حولھ؟ ھذا الالتفاف 

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران : 

ً لھم،    ھذه الباء باء السبب، أي یا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لینا

ً معھم التفوا حولك، ھذا اللین في المعاملة نتج عنھ الالتفاف، فلو كنت  ً عن الله، فلما كنت لینا منقطعا

یمتلئ القلب قسوة، وھذه القسوة تنعكس على الناس غلظة وفظاظة، عندئذ ینفض الناس من حولك، ھذا 

  قانون الالتفاف والانفضاض، سببھ الرحمة، فالأنبیاء رحماء وعقلاء.

  المذیع :

  ومنبع رحمتھم اتصالھم با� عز وجل، ھل یقاس ذلك؟  

  الدكتور راتب: 

حقیقیة، ھناك إنسان ذكي جداً یتصنع الرحمة، یظھر الرحمة، ما دام أمام جمھور، أمام ھذه الرحمة ال  

أشخاص، من أجل تلمیع صورتھ أمامھم، یعمل عملاً رحیماً، لكن قلبھ لیس فیھ رحمة، بینما المؤمن 

  امتلأ قلبھ رحمة من خلال اتصالھ با�، ھذه الرحمة انعكست لیناً، واللین سبب الالتفاف.

  یع :المذ

  إذا أراد إنسان أن یتتبع خطا الأنبیاء فیتصل با� ھل سیلین قلبھ؟  

  الاتصال با� سببھ أن القلب اشتق الرحمة من الخالق سبحانھ :

  الدكتور راتب: 
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  قطعاً، ھذه قوانین، الإنسان حینما یتصل بالرحیم یشتق الرحمة منھ، قال تعالى:   

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�ّ

  ] ١٨٠[ سورة الأعراف: 

الله رحیم، علیم، حكیم، قدیر، غني، فادعوه بھا، ھذه الباء باء الاستعانة، كأن تقول: كتبت بالقلم، فادعوه   

بھا، أنت توسل إلى أن تتصل با� من خلال كمال مشتق من أسمائھ الحسنى، أنت إذا اتصلت با� اشتق 

  بھ: القلب رحمة من اسم الرحیم، فإذا رحمت عباده سمح الله لك أن تتصل 

  (( إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي ))

  [ الدیلمي عن أبي بكر]

  ومن لا یرحم لا یرحم.  

  المذیع :

إذاً ھو قانون لیس حكراً على الأنبیاء، أنا الآن أشكلت عندي تأتي الرحمة حینما نتصل با� ونكون   

  مؤمنین أم حینما نتراحم بیننا فیرضى الله عنا فنصبح من المؤمنین؟ 

  لدكتور راتب: ا

الاتصال با� سببھ أن القلب اشتق الرحمة من الله، النقطة الأولى الاتصال با�، لكن أحیاناً یفعل فعلاً   

ً بذكاء، ھذا الذكاء یملكھ أھل الدنیا، وقد یعملون أعمالاً طیبة جداً لكنھم یقتلون الشعوب، قد  رحیما

جرواً، لكنھم یقتلون الشعوب، فلذلك الإنسان حینما  یرحمون طفلاً، وقد یرحمون حیواناً، وقد یرحمون

  تستقر الرحمة بقلبھ لا یمكن إلا أن ینطلق من أن یرحم الناس، ھذه صفة الأنبیاء، نبي الرحمة.

  المذیع :

  لماذا نشھد قوماً أو جمعاً من الناس المؤمنین والملتزمین لكنھم قساة وأبعد ما یكونوا عن الرحمة؟   

  زاق بالدین و بین التفرغ لھ :الفرق بین الارت

  الدكتور راتب: 

أنت قلت ملتزماً، أي بعینك على الشبكیة رأیتھ یصلي ویصوم، من خلال اتصالك بھ رأیتھ یتكلم بالدین،   

لكن یا ترى ھل أحكم اتصالھ با� فاشتق الرحمة أم تاجر بالدین؟ فرق كبیر، لذلك قال الإمام الشافعي: 

ل من أرتزق بالدین". الدین یرتزق بھ، والدین یقدم لأتباعھ أحیاناً دخلاً كبیراً، "لأن أرتزق بالرقص أفض

  ھذا تاجر بالدین.

  المذیع :

  حتى نوضح یرتزق بالدین لیس یعمل بمھنة مرتبطة بالدین.  
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  الدكتور راتب: 

ھ موضوع ثان، عندما یتقاضى الخطیب أجراً من الأوقاف یأخذ ھذا الأجر أحل من حلیب أمھ، لأن  

متفرغ للخطابة، والتدریس، والصلوات، وینام بالجامع، ھذا لیس لھ علاقة، الذي یعمل بالحقل الدیني، 

ً لیأكل ویشرب، ھذا أحلّ من حلیب أمھ.    ویتقاضى أجراً من الأوقاف نظیر ھذا الأجر اسمھ معاشا

الفتاوى؛ فتوى تفتى أما أنا حینما أصدر فتوى لست قانعاً بھا، وفي شيء خطیر جداً ھناك نوعان من   

ً كبیراً، لكن ھناك فتوى تفتى بخلاف ما یعلم الذي أفتى بھا، ھذا مجرم أفتى  بجھل، وصاحبھا آثم إثما

بخلاف ما یعلم، الأول أفتى بجھل ولا یعذر بھ، المفتي یحاسب، أما الذي یعلم الحقیقة تماماً ویحرفھا أو 

یھ قول الإمام الشافعي: "لأن أرتزق بالرقص أفضل من یتعامى عنھا فھذا تاجر بالدین، ھذا ما ینطبق عل

  أرتزق بالدین".

  المذیع :

  كل إنسان یتصل با� یكون رحیماً بالناس.  

  الأحمق من لا یدخل الله في حساباتھ :

  الدكتور راتب: 

  ومن لا یرحم لا یرحم، قال تعالى:   

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ] ١٥٩عمران :  [ سورة آل

ھذه الباء باء السبب، و أي مؤمن أیة صفة متعلقة بالنبي لكل مؤمن منھا نصیب، بقدر إیمانھ   

  وإخلاصھ، 

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

ھذه الرحمة تنعكس لیناً ھذا اللین سبب التفاف الناس حولك، لو كان ھناك انقطاع عن الله یمتلئ القلب    

قسوة، ھذه القسوة سبب الغلظة والفظاظة، كأن الله عز وجل یقول لسیدنا محمد: أنت أنت یا محمد، أنت 

سید الخلق وحبیب الحق وسید ولد آدم، أنت النبي، وأنت الرسول، أنت الذي أوتیت الوحي، وأوتیت 

  القرآن، حدثني عن الموضوع ساعة أنت أنت أنت بكل ھذه الخصائص: 

  فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ ﴿ وَلَوْ كُنْتَ 

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران: 

  أصل ھذا الدین التراحم:   
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  (( إنما أنا رحمة مھداة ))

  [الحاكم عن أبي ھریرة ]

  من لا یرحم لا یرحم:   

  (( إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي ))

  [ الدیلمي عن أبي بكر]

أخرى لا یرحم، یختار الثانیة، الله كبیر، أقول لك من ھو الغبي؟ أنا إیماني الذي  بجرة قلم یرحم، وبجرة  

یدخل بكل خلیة بجسمي، وكل قطرة بدمي أشعر أن الغبي ھو الذي لا یدخل الله في حساباتھ، الغبي ھو 

  الذي خطط بعیداً عن الله عز وجل.

  المذیع :

حینما أمرنا بالرحمة ھذه الرحمة موجھة لمن یشاركوننا التوحید في الإسلام أم رحمة للخلق؟ لكل   

  البشر؟ 

  بطولة المؤمن بالرحمة العامة ولیس بالخاصة :

  الدكتور راتب: 

رحمة عام، ھنا نقطة دقیقة بارك الله بك على ھذا السؤال، حتى الطفل یعیش، حتى یتلقى عنایة من   

ً وشراباً، حتى یتلقى معالجة إذا أصابھ مرض، أودع في قلب الأب والأم  والدیھ، حتى یتلقى طعاما

الكلام دقیق  -أولادھا بفطرتھم أن یرحموا أولادھم، ھذه الرحمة التي یفعلھا الأب تجاه أولاده، والأم تجاه

الأجر علیھا متواضع جداً، لأنھا أودعت فیھم لیس لھم اختیار، لكن حینما ترحم غریباً، طفل في  -

الطرقات أخذتھ إلى میتم وعلمتھ، ھذا عمل كبیر، لذلك النبي صلى الله علیھ وسلم قال: " إنھا رحمة 

أن ملحداً یحب ابنھ، أودع في قلب كل أب  عامة ". بطولة المؤمن بالرحمة العامة ولیس بالخاصة، لو

محبة أولاده، ھذه الإیداع حتى كل أب یرحم ابنھ، مرة كنت في مستشفى الأطفال لفت نظري الأم 

البدویة تعانق ابنھا المریض وتبكي، والأم المتفلتة بثیابھا تعانق ولدھا وتبكي، الأم الغیر المتعلمة تعانق 

ي قلب الأمھات ضماناً لتربیة الأولاد، ولكن الرحمة التي نؤجر علیھا ولدھا وتبكي، ھذه رحمة أودعت ف

ھي الرحمة العامة، أن ترحم ابنك وأي طفل آخر، أن ترحم من یلوذ بك ومن لا یلوذ بك، مادامت 

  الرحمة عامة ترقى بھا، الرحمة الخاصة لیست من كسبك أساساً، ھذه فطرة أودعت فیك.

  المذیع :

  ر المسلم، للإنسان وللنبات ولكل خلق الله.الرحمة للمسلم ولغی  
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  المؤمن على ثغرة من ثغر ھذا الدین فلا یؤتین من قبلھ :

  الدكتور راتب: 

  قال تعالى:   

  ﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلَى ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ﴾

  ]٨[ سورة المائدة: 

  دیون للمؤمن؟ الكفار، یقول الله: شنآن قوم بغض قوم، من ھم الأعداء التقلی  

  ﴿اعْدِلوُا﴾

لو عدلتم مع أعدائي قربتموھم مني، قربتموھم منكم، لذلك أنا أقول: إذا أنت منھي عن أن تظلم مسلماً   

أنا أرى أنك منھي ملیون ضعف على أن تظلم إنساناً غیر مسلم، إذا ظلمت مسلماً یشار إلى اسمك فقط، 

  غیر المسلم فیشار إلى إسلامك كلھ، الإسلام غلط، لذلك:  فلان ظلمني، أما إذا ظلمت

  ﴿ رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

  ] ٥[ سورة الممتحنة : 

كیف؟ أنا عندما أقدم تصریحاً كاذباً كمسلم، وھذا الطرف الآخر الكافر وجد التصریح كاذباً، فاعتقد أنھ   

ه، وسببت لھ أن یحتقر ھذا الدین، لأنك مسلم كلمة سوف أقولھا دقیقة جداً: ھو الصح إذاً أقنعتھ بكفر

الإنسان بالغرب بأمریكا بأسترالیا حینما یتعامل مع مسلم ھو یتعامل مع ما یتوھم أنھ إسلام، و أنت 

نك عندما تغلط مع مسلم یشار إلى اسمك لا سمح الله بالذات، أما إذا اخطأت مع إنسان غیر مسلم فیتھم دی

ً كاذباً، أنا مرة  مباشرة، شيء خطیر، أنا أقول للجالیة الإسلامیة في بلاد الغرب: عندما تقدم تصریحا

دخلت إلى قاعة بألمانیا فیھا آلاف مؤلفة یستمعون إلى محاضرتي، جاء من یھمس في أذني أن كل 

التصریح لا یحتاج إلى  ھؤلاء قدموا تصریحات كاذبة أنھم لا یعملون، فإذا كان لا یعمل بھذا التصریح،

تحقیق إطلاقاً، لمجرد أن یكتب أنا لا أعمل، یتقاضى تسعمئة یورو كل شھر، وعن كل ابن ثلاثمئة 

ً واحداً  ً أن یقنعوا ألمانیا ً ویتقاضون ھذا المبلغ، ھل یستطیعون جمیعا یورو، فكلھم یعملون تھریبا

ك المؤمن لا یكذب، ھذا شيء خطیر، ھذا المسلم بالإسلام؟ مستحیل، الذي قدم تصریحاً كاذباً انتھى، فلذل

الذي یعیش في الغرب ھو الإسلام، إن أخطأ الإسلام أخطأ، إن تجاوز الحد الإسلام تجاوز الحد، إن 

كذب الإسلام فیھ كذب، لذلك یجب أن تعد للملیار قبل أن تتصرف في عالم غیر إسلامي، یجوز في بلاد 

، فلان أخطأ معنا، أما في الغرب فیشار إلى الإسلام من ھنا جاء المسلمین أن یشار إلى الشخص بذاتھ

أنت على ثغرة من ثغر ھذا الدین فلا یؤتین من قبلك، وكم من عدد كبیر من الأجانب أسلموا بسبب 

  موقف إسلامي من مسلم.

  المذیع :
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  حدیثنا ما یزال تحت عنوان:" رحماء بینھم " وذلك قول الله عز وجل:   

دٌ رَ  ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنَھُمْ ﴾﴿ مُحَمَّ   سُولُ �َّ

  ] ٢٩[سورة الفتح : 

قد أرشدتنا إلى أن الرحمة مطلب من كل مسلم ومسلمة مع جمیع خلق الله، مع المسلم ومع غیر المسلم،   

  بذات الوقت ھذه الآیة تقول: 

  ﴾﴿ أشَِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ 

  ] ٢٩[سورة الفتح : 

  كیف یمكن أن ندمج المفھومین معاً، أن نتراحم بھم وأن نكون أشداء؟   

  للعفو أثر كبیر جداً :

  الدكتور راتب: 

ً جدیداً لیتابع    ً لأن الإنسان كان أرعن بقیادة سیارتھ ودھس طفلاً، إذا عفوت عنھ تعطیھ دافعا أحیانا

  تردعھ لذلك قال تعالى: رعونتھ في القیادة، أما حینما تحاسبھ ف

  ﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلحََ ﴾

  ]٤٠[ سورة الشورى: 

حینما یغلب على ظنك أنك بعفوك عنھ تصلحھ، ینبغي أن تعفو عنھ، سائق دھس طفلاً، لكن أنت متأكد   

كبة، ودھسھ ولم یمت، ھذا السائق ما أنھ یمشي بسرعة خمسة، نظامیة وبھدوء، والابن قفز أمام المر

عمل غلطاً یمشي بشكل صحیح، الأب إذا عفا عنھ یرقى عند الله كثیراً، یعلم یقیناً أن السائق ما أساء، 

  القانون ضد السائق دائماً، ھذا العفو لھ أثر كبیر.

ص متقدم بالسن أما الابن طائش، أرعن، یقود المركبة برعونة، لا أعفو عنھ، یجب أن أؤدبھ، أما شخ  

  لا یسیر بسرعة إطلاقاً فھناك خطأ من الطفل.

  المذیع :

  إذا شاب صغیر وشعرت أنھ ندم، عفوي عنھ یصلحھ.  

  الدكتور راتب: 

  حینما یغلب على ظنك أنك بعفوك عنھ تصلحھ.  

  المذیع :

حالة حرب  كیف نسقط ھذه القاعدة على الكفار نتراحم معھم ونكون أشداء، ھذا الموقف یكون ونحن في  

  أم سلم؟ 
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  الفرق بین أخلاق السلم و أخلاق الحرب :

  الدكتور راتب: 

الكافر أولاً إنسان، فإذا رحمتھ تركت أثراً كبیراً جداً في نفسھ، الإنسان الكافر یتصور أن الدین خرافات   

وغلط، والدین أوھام، عندما یجد موقفاً فیھ بطولة من مؤمن تخربطھ أنت، أنا أذكر قصصاً كثیرة جداً، 

الأول قال: یجب أن یموت مؤمن رحم ھؤلاء، شخص مأخوذ وھو جریح إلى المستشفى، یوجد طبیبان، 

ً الذي قال یجب أن  ھذا كافر، الثاني قال: لا، مستحیل، ھذا إنسان، والجریح یسمع، كم ترك أثراً سیئا

یموت، وعندما سمع الثاني أنھ یجب أن یعینھ على شفائھ كم تغیرت نظرتھ لھ، لذلك میل القلب ھو 

سوف أقول لك كلمة أدق من ذلك: ھذا الغیظ مع الأساس، حتى لو كان كافراً إذا رحمتھ أقبل علیك، أنا 

  الكفار بالمعركة فقط، ھذه اسمھا أخلاق الحرب، قال تعالى: 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْھِمْ ﴾

  ]٧٣[ سورة التوبة:

  أما بالسلم فقد قال تعالى:   

  ﴿ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾

  ]٣٤[ سورة فصلتٍ: 

  إذاً أنا أقول: ھناك أخلاق السلم وأخلاق الحرب، قال تعالى:   

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْھِمْ ﴾

  ]٧٣[ سورة التوبة:

  في الحرب، أما في السلم فقد قال تعالى:   

  ﴿ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾

  ]٣٤[ سورة فصلتٍ: 

أنت بالرحمة تملك قلبھ، أنت بالرحمة تجعلھ یمیل نحوك، العبرة لا أن أقتلھ، ولا أن أعاقبھ، أن أستمیل   

لمسلم أسیراً یعاملھ معاملة لا یراھا من إنسان آخر فیسلم محبة؟ الإنسان عندما قلبھ، لماذا حینما یأخذ ا

یعطل عقلھ أن یسلم یوجد طریق لقلبھ، أخذناه أسیراً، أطعمناه مما نأكل، ألبسناه ما نلبس، ما كلفناه فوق 

فة، یرتدي ثیاباً، طاقتھ، وجد بیتاً منضبطاً فیھ رحمة، ما كلفوه فوق طاقتھ، یأكل مما یأكلون، ینام في غر

  ھذه المعاملة الطیبة للأسرة جعلتھ یمیل، قال تعالى: 

  ﴿ فإَِنْ آمََنوُا بمِِثلِْ مَا آمََنْتمُْ بھِِ فَقدَِ اھْتدََوْا ﴾

  ]١٣٧[ سورة البقرةٍ: 
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وعندئذ أخوانكم في الدین، القصد أن أقنعھ بالدین، ولكن ھناك إقناع أیدیوجي بالكلام، أو إقناع   

قوي جداً، كثیر من المسلمین فتحوا بلاد الإسلام عن طریق الإحسان، فتحوا سمرقند ودخلوا  بالإحسان

إلیھا بخلاف الشرع، ما عرضوا الإسلام على أھلھا، فلما علم بذلك سیدنا عمر بن عبد العزیز أعطى 

لامیاً، أمراً على قصاصة ورق اخرج من المدینة، اطلع على قصاصة، فلما بلغھم أن فتحھا ما كان إس

وأخطأ قائدھم، جاء أمر من الخلیفة بالخروج، قالوا: لا، نحن أسلمنا، عظمة ھذا الدین أنھ شيء كبیر، 

  ھذا دین الله عز وجل، دیننا الرحمة، دین المودة، دین الإنصاف، قال تعالى: 

  ﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلَى ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ﴾

  ]٨المائدة:  [ سورة

  من ھم أعداء المؤمن التقلیدیون؟ الكفار، شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، ھو أقرب للتقوى.  

  المذیع :

ھذه الشبھة وإن كانت خارج الحلقة، ما ھو الفتح الإسلامي؟ عندما نقول: قائد الجیش في سمرقند لم   

  ا ھو الفتح الإسلامي؟ یفتحھا فتحاً إسلامیاً، ما الذي فعلھ كان خطأ وم

  بنود الفتح الإسلامي :

  الدكتور راتب: 

أولاً: یعرض علیھم الإسلام، أول عمل، لا بد من عرض الإسلام على ھؤلاء، فإن أسلموا فنحن منھم   

وھم منا، لم یعد ھناك شيء اسمھ انتصار، صار ھناك أخوة، ھم أخوانكم في الدین، فنحن إذا عرضنا 

ل أن نحاربھ، وخضع لھذا الدین انتھى الأمر، لم یعد ھناك شيء إطلاقاً، لم یعد ھناك الإسلام على بلد قب

حرب، لم یعد ھناك جزیة، لم یعد ھناك قتل، كلھ التغى، أما إن رفضوا الإسلام فنعرض علیھم الجزیة، 

من إسھامھ  ما الجزیة؟ بدل نقدي، الإنسان عندما یعفى من الخدمة الإلزامیة صحیاً یدفع بدلاً أنھ أعفي

  في الدفاع عن بلده.

  المذیع :

  ما الذي یأخذونھ مقابل الجزیة التي یدفعونھا للإسلام؟  

  الدكتور راتب: 

أنھم یحمونھم، المقابل ھذا الذمي غیر المسلم في حمایة المسلمین، وأمنھ من أمن المسلمین، ومصالحھ   

یبة، أي دفع بدلاً نقدیاً، نحن نقول: محققة في ھذه البلاد، كل ھذه الخدمات مقابل أنھ ھو دفع ضر

الحروب في الإسلام حروب أیدیولوجیة عقائدیة، لا یحارب معنا غیر المؤمن، فھذا أعفي من الحرب 
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نحن نرید مقابل إعفائھ أن یقدم خدمات، فصارت الجزیة ھي بدل نقدي لمن لا یصح أن یحارب معنا 

  فرص عمل لھ، طعامھ وشرابھ.فقط، الجزیة مقابل حمایة حیاتھ، مصالحھ، تأمین 

  المذیع :

ھذه الأولى یعرض علیھ الإسلام فإن أسلموا أخوان لنا، وإن لم یسلموا الجزیة مقابل حمایتھم وخدمات   

  لھم.

  الدكتور راتب: 

  رفضوا الإسلام والجزیة یقاتلون، المقاتلة مرحلة ثالثة، فإذا بدأنا بالمقاتلة ھناك خطأ بالفتح.  

  المذیع :

  فعلھ أمیر الجیش في سمرقند بدأ بالثالثة بفتح البلاد، فوصل الخبر إلى خلیفة المسلمین.الذي   

  الدكتور راتب: 

قال لھ: انسحب من البلاد، بعد أن فتحت وأعرض علیھم الجزیة أو الإسلام وافقوا على الإسلام جمیعاً،   

على قصاصة، جیش فتح بلداً  وانتھى الأمر، ھذه قصة مشھورة، ولكن الحقیقة أغرب ما فیھا أنھ كتب

  یكتب على قصاصة: انسحب.

  المذیع :

  ما الذي تقرؤه في ھذه القصاصة؟ لماذا اختار عمر بن عبد العزیز القصاصة؟  

  الدكتور راتب: 

قد تكون غیر مقصودة ولكن أمره نافذ في كل بلاد المسلمین، ھو خلیفة، وإذا كان ھناك مخالفة شرعیة   

  فھي مرفوضة.

  المذیع :

  یا الله ما أجمل عدل الإسلام، والعدل ...  

  الدكتور راتب: 

  قال تعالى:   

َ یأَمُرُ باِلعَدلِ وَالإِحسانِ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٩٠[ سورة النحل: 

  المذیع :

  نتحدث عن الرحمة ولو أردنا أن نضرب بعض النماذج والأشكال لھذه الرحمة؟  
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  تعریف الرحمة :

  الدكتور راتب: 

أنت تعیش مع ضعفاء أحیاناً، أن ترحم الضعیف، تطعمھ إن كان جائعاً، تكسوه إن كان عاریاً، تؤویھ   

إن كان مشرداً، تنصره إن كان مظلوماً، تعلمھ إن كان جاھلاً، ھذه الرحمة، یجب أن تحمي لھ حیاتھ، 

اً، ھذه معنى الرحمة، وتسكنھ في مأوى، وتؤمن لھ دخلاً، وتعاونھ، وتدافع عنھ، وتنصره إذا كان مظلوم

تؤمن لھ حیاة كریمة، ھذه كلھا مقابل الجزیة، دفع ضریبة، ھذا دین الله، كم الكون عظیم والله كمالھ 

مطلق! إذا لم یكن الدین ھكذا ھذا لیس دیناً، الدین لا یوجد فیھ انتقام، لا یوجد بھ استعلاء، الدین لا یوجد 

نیة، الحقیقة ھناك أشیاء كثیرة تنفر من الدین الآن لسوء فھم بھ أن تعیش أنت بحیاة والآخرین بحیاة ثا

  المسلمین لدینھم.

  المذیع :

كیف لنا في ھذا الزمان أن نكون رحماء مع بیئاتنا وعائلاتنا سواء مع الذمیین غیر المسلمین مع دول   

  الغرب؟ كیف فینا أن نشیع الرحمة الآن في ھذا الزمان؟ 

  رھا قلیل :الأشیاء التي فطرت علیھا أج

  الدكتور راتب: 

ً من كان ماذا یفعل؟ یبادر إلى    أرید أن أوضح الأمر بدقة، إذا واحد وجد ابنھ جائعاً، أي أب كائنا

إطعامھ، عندما یجد إنساناً آخر غیر ابنھ جائعاً ھذه الرحمة العامة، الرحمة الخاصة الأجر فیھا ضعیف 

مة الخاصة التي أودعت فینا ضعیف جداً، لكن متى یكون جداً، لأنھا لیست كسبیة، فطریة، الأجر بالرح

ھناك أجر كبیر مع ابنك؟ عندما تھدیھ إلى الإیمان، أما أكل، شرب، لباس فأي أب في الأرض یسعى 

  جاھداً إلى إطعام أولاده، وسقیاھم، وإلى كسوتھم.

  المذیع :

  ألا یؤجر برعایتھ لأولاده؟   

  الدكتور راتب: 

  ، ھل من الممكن أن یصدر قانون بإلزام المواطنین بتناول طعام الإفطار؟طبعاً لكن ھذه فطرة  

  المذیع :

  غیر منطقي.  

  الدكتور راتب: 
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لماذا؟ لأن الإنسان یأكل بالفطرة، فكل شيء فطرت علیھ لا یوجد بھ أمر، شيء بدیھي، الأمر لیس لھ   

ة، أما أمرك بإطعام الفقیر، فأنت حینما معنى إطلاقاً، فالأشیاء التي فطرت علیھا لا یوجد بھا أوامر دینی

ترحم الآخر، تطعمھ إن كان جائعاً، تكسوه إن كان عاریاً، تعالجھ إن كان مریضاً، تنصره إن كان 

  مظلوماً، تؤویھ إن كان مشرداً، فھذه الرحمة.

  المذیع :

ن باسم الدین حینما نتحدث ونقول: رحماء بینھم، ماذا عن عكس ھذه المفاھیم؟ بعض الناس بین قوسی  

یكون غلیظاً، یكون شدیداً، ویعتقد أن ھذا الزمان الناس متراخیة فیھ فلا بد من الشدة والغلظة، ما تعلیق 

  فضیلتكم؟ 

  اللین في مخاطبة الآخرین و الابتعاد عن الشدة و الغلظة :

  الدكتور راتب: 

وه ھارون أمره أن یخاطب الجواب: الله عز وجل أمر رسولاً من أولي العزم سیدنا موسى ومعھ أخ  

  أكفر كفار الأرض، الذي قال: 

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلَى ﴾

  ]٢٤[ سورة النازعات: 

  والذي قال:   

نْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾   ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

  ] ٣٨[ سورة القصص: 

  ھذا الكافر الذي تكلم بھذه الكلمات الكفریة قال تعالى:   

  وْنَ إنَِّھُ طَغىَ * فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً ﴾﴿ اذْھَباَ إلَِى فِرْعَ 

  ] ٤٤-  ٤٣[ سورة طھ: 

إذا نبي كریم مأمور، رسول من أولي العزم أمر أن یخاطب أكفر كفار الأرض، ھذا أخوك المسلم لھ   

  أخطاء، أخطاء قد تكون فكریة أو سلوكیة لماذا تجھز علیھ بنصیحتك؟ 

یأمر نبیھ وھو من أولي العزم أن یقول لفرعون قولاً لیناً، فلِمَ الغلظة  إذا كان خالق السماوات والأرض  

  یا أخي؟ لِمَ القسوة؟ قال تعالى: 

  ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران: 
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لاق ومن علم ومن قرآن ومن یقول الله عز وجل لسیدنا محمد: أنت أنت على كل ما أوتیت من أخ  

  وحي: 

  ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران: 

أنا أقول: نبي ورسول ومعھ الوحي ومعھ بیان السماء وأوتي المعجزات أكمل ... قال لھ أنت أنت   

نت سید الخلق، وحبیب الحق، وسید ولد آدم، أنت النبي، بالذات، یقول لسیدنا محمد: أنت أنت یا محمد، أ

وأنت الرسول، أنت الذي أوتیت الوحي، وأوتیت القرآن، حدثني عن الموضوع ساعة أنت أنت أنت بكل 

  ھذه الخصائص: 

  ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ] ١٥٩[ سورة آل عمران: 

إذاً إذا الشخص لیس رسولاً، ولا نبیاً، ولا یوجد معھ وحي، ولا یوجد معھ تأیید إلھي، وفیھ غلاظة، لم   

  الغلظة یا أخي؟ قال تعالى: 

  ﴿ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾

  ]٣٤[ سورة فصلت: 

  عالى: ھذا المنھج سیدي الغلظة بالحرب فقط، قال ت  

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِینَ وَاغْلظُْ عَلَیْھِمْ ﴾

  ]٧٣[ سورة التوبة:

  عندنا أخلاق الحرب وأخلاق السلم، أخلاق السلم، قال تعالى:   

  ﴿ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾

  ]٣٤[ سورة فصلت: 

  المذیع :

سبحان الله ابتعادنا عن تطبیق ھذه المفاھیم یمكن ھو الیوم الذي لا یجعل العالم یتشرب ھذه الأخلاقیات،   

وھذه التفاصیل الراقیة في الدین الإسلامي، ابتعادنا عنھا یعطي صورة مغایرة لواقع الإسلام. معنا 

  اتصال أخي احمد تفضل..

  السائل:

  حظة في دعاء عندنا في الأردن ویفتون فتاوى ما أنزل بھا من سلطان، في القرآن الكریم: عندي ملا  

ِ بغِیَْرِ عِلْمٍ وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتاَبٍ مُنِیرٍ﴾   ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ �َّ

  وفي آیة ثانیة:    
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  ﴿ وَقفِوُھُمْ إِنَّھُمْ مَسْئوُلوُنَ ﴾

  ھناك أناس یضلون.  

  فق فطرة الإنسان مع الدین :توا

  الدكتور راتب: 

  قال تعالى:   

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]٣٠[ سورة الروم: 

أي إنسان على وجھ الأرض فطرتھ تتوافق مع الدین، فإذا جاء توجیھ فیھ غلط غیر صحیح، فیھ قسوة،   

یھ مبالغة، فیھ ظلم، الإنسان یرفضھ بالفطرة، ھذه الفطرة الحقیقة أنھا معرفة ابتدائیة بالأمر والنھي، ف

دون بحث، أي إنسان ما تلقى توجیھاً بحیاتھ، وجلب وجبة طعام، وأمھ منذ ثلاثة أیام ما أكلت، وأكلھا 

نت مجبول على العمل وحده، یحس أنھ حقیر، ولو لم یتلق كلمة حق من أي إنسان، من أي دین، أ

  الصالح والاستقامة، قال تعالى: 

﴾ ِ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]٣٠[ سورة الروم: 

  ھكذا الإنسان مبرمج، أو مولف، أو مجبول، قال تعالى:   

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقَى مَعاَذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ] ١٥- ١٤[ سورة القیامة: 

دخلت للبیت، طلبت منك أمك دواء، قلت لھا: الصیدلیات كلھا مغلقة، سكتت، ھو یعلم علم الیقین أن   

ھناك صیدلیات مناوبة، فإذا ذھب لینام یشعر بتأنیب ضمیر، یشعر بضیق، والدتھ مریضة وتحتاج إلى 

على كل الصیدلیات المناوبة ولم یجد الدواء دواء معین، وقال لھا: كلھ مغلق، لو ذھب بسیارتھ، ودار 

یرجع وینام نوماً ثانیاً، بالحالتین الأم ما أخذت الدواء، لكن أول مرة ما كلف نفسھ أن یسعى، ثاني مرة 

كلف نفسھ فما أصاب، الإنسان یحاسب حساباً دقیقاً جداً جداً، أنا أذكر أن واحداً كان لھ عمة یحبھا كثیراً، 

ولادھا الأصلیین كأس حلیب كامل، وأولاد زوجھا نصف الكأس حلیب والنصف لكن كانت تضع لأ

ً جداً، الإنسان عندما یغلط یحاسب، ولو تعمقت أكثر  -قصة طویلة  - الآخر ماء ً دقیقا حوسبت حسابا

  یحاسب نفسھ، لأنھ بني على فطرة سلیمة.

  المذیع :

  ماذا عن الذي یفتي بغیر علم؟   
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  ویل أو الفتوى أو الأشخاص السیئین :تقویض الدین عن طریق التأ

  الدكتور راتب: 

أنا أقول الذي یفتي بغیر علم ارتكب خطأ، أكبر خطأ في الإسلام، لكن الذي یفتي بخلاف ما یعلم فھم   

  مجرم، شيء ثان.

  المذیع :

  ماذا یعمل إن كان لا یعلم؟   

  الدكتور راتب: 

 أنا تقریباً آخذ منھجاً في حیاتي، أقول لھ: أمھلني لیوم یتعلم، یقول: أنا لا أعرف أعطني مھلة للغد، والله  

غد، ارجع، أین مزلة الأقدام؟ في الفتاوى والتأویلات، ھذا الدین یفجر من داخلھ بالفتاوى والتأویلات، 

أنت لا تستطیع أن تلغي الدین كجھة قویة تعادي الدین، ماذا یفعلون؟ یعطون تأویلات خاطئة للآیات 

و یھیئون أشخاصاً تافھین لیسوا محل احترام، أو یعطون تأویلات باطلة ، إما بالتأویل أو والأحادیث، أ

بالفتوى أو باصطناع شخصیات، فإذا أردت أن تحطم ھذا الدین یمكن أن تقوض دعائمھ عن طریق 

  التأویل والفتاوى وأشخاص من مستوى متدن جداً.

  المذیع :

  الكلام لكنھ یشكو قسوة من قلبھ كیف لھ أن یعود رحیما؟ً  إذا أراد أن یكون رحیماً من استمع ھذا  

  الإیمان ھو الخلق :

  الدكتور راتب: 

أنت ھل تصدق أن ھذا الدین العظیم لا یبدل تبدیلاً جذریاً، الذي یقول: لا أقدر، الشيء الذي تتوھم أنك   

 ً مع الله یتبدل تبدلاً جذریاً، لا تستطیعھ ھو الشيء الذي لا ترید أن تفعلھ، لا یوجد إنسان یكون صادقا

تبدلاً كاملاً، یكون قاسیاً یصیر رحیماً، یكون كاذباً یصیر صادقاً، یكون غیر منصف یصبح منصفاً، إذا 

ما الإسلام قلب المؤمن مئة وثمانین درجة ھذا الإسلام لا جدوى منھ، یبقى على عاداتھ وتقالیده وانحیازه 

ذه الأخلاق وھو عند الله مؤمن؟ مستحیل، سیدي الإیمان ھو الخلق، لأقربائھ وقسوتھ على من یخالفھ، بھ

فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان، الناس ما علاقتھم بالمؤمن؟ أخلاقھ فقط، ھم لیسوا معھ 

في البیت، لیسوا معھ بقیام اللیل، معھ بأخلاقھ، الإیمان ھو الخلق، ومن زاد علیك في الخلق زاد علیك 

  یمان.في الإ

  المذیع :
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  الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بدعاء علھا تكون ساعة استجابة..  

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

الأمین، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا 

راحة لنا من كل شر، مولانا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت 

رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا 

تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد 

ن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحق

  النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، كان   

عنوان: "رحماء بینھم"، ولعل الله یجعلنا وإیاكم من أھل الرحمة فتشملنا رحمتھ، حدیثنا لھذه الحلقة تحت 

  سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


